
هشـــــام عشمـــــاوي.. ســـــقوط لصـــــندوق
المعلومات الأخطر في مصر

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

بعد سنوات من الهروب والوعيد، سقط هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصري الذي تحول إلى
أحد أخطر القيادات السلفية الجهادية المطلوبة للسلطات المصرية، بعد عملية أمنية نفذتها قوات

المشير خليفة حفتر في مدينة درنة الليبية.

سقوط عشماوي في يد القوات الليبية الموالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليست مجرد خبر
عادي مر مرور الكرام، بل تصدر الخبر اهتمامات وسائل الإعلام العربية والدولية، لما يمثله القيادي
الجهـــادي مـــن أهميـــة بالغـــة وصـــيد ثمين خاصـــة للنظـــام المصري الـــذي يقـــود حربًـــا مفتوحـــة ضـــد

الجماعات والخلايا الجهادية النائمة الموجودة في مناطق متفرقة من البلاد.

عشمــاوي، ليــس مجــرد قيــادي عــادي بإحــدى الجماعــات الجهاديــة المغمــورة الــتي ســبق أن توعــدت
ية، بقدر ما هو صندوق أسود يحوي عديد من الأسرار والخفايا التي النظام المصري بهجمات دامية ثأر
سيكون كشفها هدية ثمينة للنظام المصري العاجز إلى حد اللحظة عن “تطهير” البلاد من الإرهاب

رغم سنوات من الحرب المفتوحة باستخدام القوة الغاشمة.

رغــم الهالــة الإعلاميــة المحيطــة به والاتهامــات الخطــيرة الموجهــة إليــه، فــإن المتأمــل في مســيرة هشــام
كـثر مـن أي شيء آخـر، فهـذا عشمـاوي، يكتشـف منـذ الوهلـة الأولى أن الرجـل تـم تضخيمـه إعلاميًـا أ
السقوط السهل -بحسب رأيي- لأحد أبرز المطلوبين الأمنيين يشير إلى أن الصورة التي روجتها وسائل
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الإعلام المصرية عن عشماوي وجماعة “المرابطون” التي أسسها، كانت مغايرة تمامًا للواقع.

منذ إعلان تأسيس جماعة “المرابطون” أواسط العام ، انتقل عشماوي
ورفاقه من مرحلة العمل “الدولاوي” إلى “القاعدي”

في عُـرف الجهـاديين، يُعتـبر السـقوط السـهل لقيـاديي الصـف الأول دليلاً علـى ضعـف الجـانب الأمـني
والاستخباري عندهم، وقد ينطبق الأمر على هشام عشماوي الذي لم ينجح في الهروب من النظام
كثر من  سنوات، سقط على إثرها فريسة سهلة عند القوات الموالية للمشير الليبي خليفة المصري أ

حفتر في مدينة درنة واحدة من المدن التي ينشط فيها تنظيم القاعدة بصورة مكثفة.

منـذ إعلان تأسـيس جماعـة “المرابطـون” أواسـط العـام ، انتقـل عشمـاوي ورفـاقه مـن مرحلـة
العمل “الدولاوي” إلى “القاعدي”، لكن هذا التحول على مستوى البيعات، لم يصاحبه “إنجازات”
تذكر على المستوى العملياتي، فالجماعة الجهادية التي أعلنت بيعتها لتنظيم القاعدة متأسية بنهج

“المرابطون” بمنطقة الصحراء الإفريقية، عجزت عن منافسة “ولاية سيناء” عملياتيًا، كمًا وكيفًا.

قبـل مبـايعته لتنظيـم القاعـدة، كـان ضابـط الصاعقـة المصري السـابق، أحـد القيـاديين البـارزين بأنصـار
بيــت المقــدس، ليصــبح علــى إثــر انشقــاقه أحــد أبــرز المطلــوبين لــه علــى خلفيــة دعــوته للانشقــاق عنــه
ومبايعة تنظيم القاعدة في مرحلة أولى، والانتقال لقتاله في درنة والوقوف صفًا واحدًا مع مجلس

مجاهدي درنة في حربه ضد الف الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية.

مثل سقوط عشماوي بيد القوات الموالية لحفتر، ضربة قاصمة لتنظيم القاعدة وجماعة “المرابطون”
 التي لا تكاد تجد لها وجودًا على أرض الواقع، خاصة بعد تصفية ساعديه عمر رفاعي سرور، في
مــن يونيــو المــاضي في درنــة، وعمــاد الــدين عبــد الحميــد الذي لقــي مصرعــه في أثنــاء هجــوم الواحــات
كتوبر ، مما يثير عديد من نقاط الاستفهام عن الصورة التي لطالما سوقها الإعلام البحرية في أ

المصري عن أحد أخطر المطلوبين الأمنيين في مصر.

عشماوي الذي يقبع الآن في أحد سجون حفتر، سيكون كنزًا ثمينًا من
المعلومات التي قد تساعد في القضاء على ما تبقى من خلايا القاعدة في ليبيا

ومصر

كثر من  سنوات من الحرب المشتعلة في ليبيا، أصبح تنظيم القاعدة منهارًا ومتقهقرًا وغير قادر بعد أ
علـى الوقـوف بفعـل قـوة الضربـات الـتي تلقاهـا مـن خصـومه علـى الأرض، فإمـا اختطـاف وتصـفيات
لأبرز قيادييه من القوات الخاصة الأمريكية، وإما اعتقال وتصفية لمن تبقى منهم يخطط ويقاتل على

الأرض، من طرف قوات حفتر أو قوات حكومة الوفاق الوطني.



خلال العام الأخير، تحول تنظيم القاعدة في ليبيا من مرحلة الهجوم ومحاولة انتزاع مناطق جديدة
إلى مرحلة البحث عن مخا آمنة ومعسكرات في مناطق نائية بعيدة عن أعين المخبرين والطائرات
دون طيار، بعد أن خسر عشرات قياديي الصف الأول في معاركه مع مختلف أطراف الصراع في ليبيا،
حتى إن البعض أصبح يتحدث اليوم عن اقتراب اجتثاث تنظيم القاعدة هناك، الأمر الذي سيستغله

المشير خليفة حفتر في ترويج صورته على أنه المحارب الأول للإرهاب في القارة الإفريقية.

من المؤكد أن عشماوي الذي يقبع الآن في أحد سجون حفتر، سيكون كنزًا ثمينًا من المعلومات التي
قد تساعد في القضاء على ما تبقى من خلايا القاعدة في ليبيا ومصر، ولكن ذلك يبدو أمرًا صعب
الحـــدوث في وقـــت يعلـــم فيـــه المتـــابعون لشـــؤون الجماعـــات الجهاديـــة أن الجهـــاديين لطالمـــا غـــيروا
خططهم العملياتية وتخلصوا من كثير من أسرارهم التنظيمية التي لم تعد بيد شخص واحد، خلال
الســنوات الأخــيرة، وهــو مــا يفسر ســبب صــمودهم إلى حــد اللحظــة رغــم تصــفية واعتقــال عــشرات

القياديين منهم.
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